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دفاتر التربية والتكوين

مداخل لبناء نموذج بيداغوجي متكامل
عادل ضباغ
باحث بكلية علوم التربية

 

مقدمة 
تمثــل المدرســة اليــوم قطــب رحــى المشــروع المجتمعــي الديمقراطــي لبلادنــا، الطامــح 
إلــى تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة؛ بالنظــر إلــى الوظائــف التــي يتعيــن علــى هــذه 
المدرســة النهــوض بهــا، وبمراعــاة الاختيــارات التــي يســلكها المغــرب منــذ مطلــع الألفيــة 
الجديــدة. فــي هــذا الإطــار، انبثقــت الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030، وقوفــا 
عنــد بعــض اختــالات منظومتنــا التعليميــة، وقطعــاً مــع أشــكال التدبيــر التــي أبانــت عــن 
عــدم فعاليتهــا، ورغبــة فــي إصــاح المدرســة المغربيــة، وتأهيلهــا، وتجديدهــا، وتفاعــا مــع 
التحــولات الدوليــة فــي مياديــن التربيــة والمعرفــة وحقــوق الإنســان والتطــور التكنولوجــي.

 ويتنــاول هــذا المقــال بعــض المقترحــات العمليــة التــي مــن شــأنها الإســهام فــي بنــاء 
النمــوذج البيداغوجــي القميــن بالاســتجابة لتطلعــات متعلمــي مغــرب الغــد. ونــدرج تلــك 

المقترحــات ضمــن خمســة مداخــل رئيســة كالتالــي:

1 - مدخل التصور التكاملي للنموذج البيداغوجي
فيمــا  المترابطــة  العناصــر  مــن  متكاملــة  منظومــة  البيداغوجــي  النمــوذج  يشــكل 
المناهــج والمقاربــات والمعــارف والتقنيــات والوســائل... وغيرهــا. غايتهــا  بينهــا، تضــم 
الرقــي بالعمليــة التعليميــة التعلميــة قصــد التحقيــق الفعلــي لنمــوذج المتعلم/المواطــن 

المتشــبع بقيــم الحريــة والانفتــاح والتســامح.

ويكــون النمــوذج البيداغوجــي غيــر ناجــع إن اســتند إلى مرجعية بيداغوجية وحيدة دون 
ســواها؛ إذ يلزمــه العمــل علــى الاســتفادة مــن المقاربــات البيداغوجيــة المتنوعــة، إعمــالا لهــا 
فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة بمــا يوافــق متطلبــات الوضعيــات الديداكتيكية، وســعيا إلى 
حفــز المتعلميــن علــى الحــوار الجــاد، والتفاعــل البنــاء، ثــم تحفيزهــم علــى الإبــداع والتحلــي 

ّــم المختلفة. بــروح العمــل الجماعــي، والتكيـّـف مــع وضعيــات التعل

مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــات، دعــت الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح منظومــة التربيــة 
والتكويــن 2015-2030 إلــى »اعتمــاد منهــاج مندمــج، علــى مســتوى شــعب ومســالك 
وأقطــاب الدراســة بأطــوار التربيــة والتكويــن، يســتند إلــى مرتكــزات المدرســة ووظائفهــا 
وغاياتهــا، ويقــوم علــى مبــدأ تفاعــل المــواد والمعــارف، وتكامــل التخصصــات، بغايــة تحقيــق 

مرونــة وتناســق أكبــر فــي التعلمــات والتكوينــات«)1(. 

	

)1( - المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. ص: 31.
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التخصصــات، حتــى  وتكامــل  المــواد،  تفاعــل  الاســتراتيجية مطلــب  الرؤيــة  تطــرح 
تتشــكل شــخصية المتعلــم فــي صيغــة شــاملة، تفيــد مــن كل فــن وعلــم بمــا يناســب 
الوضعيــات التعلميــة التــي يجــد نفســه بصددهــا. لذلــك، فــإن بنــاء النمــوذج البيداغوجــي 
اعتمــاده،  وشــروط  اختيــاره  منطلقــات  فــي  الواقعيــة  إلــى  يرتهــن  أن  ينبغــي  المطلــوب 
فــي  الاختــال  ُــؤر  وب الخصــاص،  لمواطــن  وفاحصــة  علــى دراســة تشــخيصية  تتأســس 
النمــاذج البيداغوجيــة الســالفة، وتقييمهــا بمــا يســعف فــي الإفــادة مــن أخطــاء الماضــي، 

بغيــة تجــاوز تعثــرات التخطيــط والتصــور والتنفيــذ.

2 - مدخل جدلية المدرسة والمجتمع
ظلــت المدرســة خاضعــة منــذ عقــود مديــدة للتحــولات السياســية والإيديولوجيــة 
إلــى  بالنظــر  المجتمعــي،  التغييــر  إحــداث  فــي  المهــم  المحــرك  لكونهــا  والاقتصاديــة 
خصائــص الفــرد المــراد تنشــئته، وطبيعــة تكوينــه، والقيــم التــي يؤمــن بهــا ويســعى إلــى 

تجســيدها فــي الواقــع.

لذلــك، لــم تكــن المدرســة يومــا بمعــزل عــن التغيــرات المجتمعيــة؛ فليســت »العلاقــة: 
المدرســة-المجتمع« علاقــة ســببية ذات اتجــاه واحــد، وإنمــا هــي علاقــة مركبــة مبنيــة مــن 
تداخــل آليــات تبــادل التأثــر والتأثيــر، يعنــي ذلــك أن أي تحــول يلحــق بالمجتمــع ســيترك 
آثــاره حتمــا علــى النظــام التعليمــي والعكــس صحيــح، حيــث يــؤدي أي تغييــر فــي النظــام 

التعليمــي إلــى إعــادة تركيــب الحقــل الاجتماعــي والثقافــي«)2(. 

إن المدرســة فــي شــكلها الحالــي، هــي نتِــاج الثــورة الصناعيــة، التعليــم فيهــا تابــع 
لمتطلبــات ســوق الشــغل، نظــام براغماتــي يجعــل التعليــم ذا نمــط هرمــي، فــي قمتــه 
المــواد العلميــة »المفيــدة« )الرياضيــات والفيزيــاء( وفــي أدنــاه الأدب واللغــات. أمــا الفنــون 
كالموســيقى والفنــون التشــكيلية والمســرح... فهــي »أفــق غامــض« علــى الراغــب فيهــا 

المجازفــة بمســتقبله إن أراد خــوض غمارهــا.

فالمتعلمــون والمتعلمــات يقُبلــون علــى المدرســة، إن وجــدوا فيهــا حاجاتهــم المعرفيــة 
والمهاريــة والوجدانيــة...، ووجــدوا فضــاء يقــدم لهــم المعرفــة والعلــم بطــرق تتأســس علــى 
المتعــة والفائــدة، ومناهــج ومقــررات تجيــب عــن أســئلتهم وتلبــي أفــق انتظارهــم، وتحتضــن 

أحلامهــم وطموحاتهــم.

ّــم المتعلــم كيفيــة التفكيــر الناقــد والقــدرة علــى حــل  الغايــة مــن المدرســة أن تعل
المشــكلات، تحفــز ذهنــه وتمكنــه مــن كفايــات واســتعدادات وقــدرات تمكنــه مــن المعرفــة 

والاكتشــاف. 

	

)2( - محمــد الأشــهب، مقــال: »جدليــة المدرســة والمجتمــع : قــراءة فــي العوائــق الاجتماعيــة للإصــاح التربــوي«، مجلــة المدرســة 
المغربيــة، ع6، فبرايــر 2014، ص: 12.
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3 - مدخل التقييم والامتحانات
يعُــد التقييــم مقومــا رئيســا فــي العمليــة التعليميــة والتعلميــة؛ إذ يمثــل معيــارا لقياس 
مــدى تحقــق أهدافهــا وجــودة تعلماتهــا، ووســيلة لتشــخيص تعثراتهــا. لهــذا أكــدت الرؤيــة 
التقييــم  لنظــام  شــامل  إصــاح  »ضــرورة  علــى   2030-2015 للإصــاح  الاســتراتيجية 
ــر  ــؤ الفــرص بيــن المتعلميــن )ات(، مــن خــال تطوي ــى نحــو يكفــل تكاف ــات، عل والامتحان
دلائــل مرجعيــة دقيقــة للأنشــطة التقييميــة ســواء التشــخيصية منهــا أو التكوينيــة أو 
الإشــهادية أو المندرجــة فــي إطــار المراقبــة المســتمرة حســب المســتويات والأســاك«)3(. 

ــة الاســتراتيجية إصلاحــا شــاملا لمنظومــة التقييــم، ينبنــي علــى معاييــر  تطــرح الرؤي
التزامــا  وتعلماتــه،  المتعلــم  كفايــات  مختلــف  وتســتهدف  للقيــاس  قابلــة  للاســتحقاق 
ــؤ للفــرص  بعتبــة النجــاح والتمكــن اللازمــة للانتقــال بيــن المســتويات، حرصــا علــى تكاف
بيــن المتعلميــن. بالاعتمــاد علــى معاييــر مرجعيــة ومؤشــرات دقيقــة لتقييــم التعلمــات 
والثبــات  الصــدق  مبــادئ  علــى  وقائمــة  وطنيــا  موحــدة  معاييــر  والكفايــات،  والمهــارات 

الوســائل والأدوات الاختباريــة. وتنــوع  والشــمول 

4 - مدخل تجديد المناهج والبرامج وفق معايير الجودة
تســتوجب عمليــة تجديــد المناهــج والبرامــج التعليميــة إيــاء المتعلــم عنايــة قصــوى، 
ــه  ــادرة وتمكين ــروح المب ــي ب ــى التحل ــزه عل ــوي، مــن خــال تحفي ــة الفعــل الترب بوصفــه غاي
مــن آليــات التفكيــر الناقــد الإبداعــي والاعتــزاز بالهويــة المغربيــة والانفتــاح علــى الثقافــات 
الأخــرى، وتأهيلــه وتهيئتــه لاســتثمار وتوظيــف تعلماتــه وكفاياتــه فــي محيطــه الاجتماعــي 
بتدريبــه علــى تقنيــات العمــل الجماعــي والتشــاركي، وتمكينــه مــن التشــبع بقيمــه ثقافــة 
وســلوكا، ومــن صقــل مهاراتــه ومــن تأهيلــه للاندمــاج الســلس فــي الحيــاة، وفي ســوق الشــغل.

كمــا تســتدعي تدابيــر الإصــاح عنايــة بالمناهــج التعليميــة والبرامــج اعتمــاد معاييــر 
الجــودة ومتطلبــات التجديــد التكنولوجــي والرقمــي؛ إذ لــم يعــد الكتــاب المدرســي الورقــي 
والســبورة الخشــبية وســائل كافيــة تســتجيب لتطلعــات متعلمــي الألفيــة الثالثــة، فــي ظــل 

تأثيــرات الهواتــف الذكيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ومحيطهــم السوســيو-ثقافي.

5 - المدرس والتكوين
ــم؛ بوصفــه الموجــه والميســر  َّمــاس المباشــر مــع المتعل يشــغل المــدرس منطقــة الت

ــم داخــل الفصــل. والمنشــط لســيرورة التعل

لذلــك، فــإن إعــادة النظــر فــي التكويــن الأســاس الــذي يتلقــاه المدرســون حاجــة ماســة 
اليــوم، فـــ »لا يمكــن أن نكــوِّن مدرســين دون فلســفة ناظمــة للتكويــن، تكــون متناغمــة 

	

)3( - الرؤية الاستراتيجية، ص: 35.)بتصرف(
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مــع الاختيــارات التربويــة التــي تحددهــا السياســات العموميــة فــي المجــال التربــوي، وهــي 
ــه  ــه وأدواره وكفايات التــي مــن شــأنها أن تضــع نمــوذج المــدرس المــراد تكوينــه، ومواصفات
المهنيــة. وينبغــي أن تعتمــد تلــك الاختيــارات علــى ضــرورة إرســاء أطــر مرجعيــة للكفايــات 
المنشــودة فــي التكويــن الأساســي للمدرســين، واعتمادهــا كأرضيــة لبنــاء عـُـدة للتكويــن 
البيداغوجــي، تقــوم أساســا علــى كفايــات المهنــة«)4(. فــي علاقــة وثيقــة بــالأدوار والمهــام 
المنوطــة بالمــدرس والمواكبــة لمســتجدات الحقــل البيداغوجــي، وانســجاما مــع التحــولات 

المتســارعة ومــع تحديــات ثــورة تكنولوجيــا الاتصــال.

خاتمة
تأسيســا علــى مــا ســبق، نؤكــد علــى »أن مســتقبل بلادنــا، مرتبــط إلــى حــد كبيــر 
بالاســتثمار فــي الرأســمال البشــري، وبمســتقبل المدرســة التــي يعهــد لهــا بالدرجــة الأولــى 
بالاضطــاع بهــذا الــدور، ذلــك أن المدرســة هــي مــرآة متجــددة لمجتمــع يتغيــر، ممــا 
يجعلهــا مدعــوة إلــى إصــاح دوري يمكنهــا مــن المواكبــة المســتمرة للمســتجدات، ومــن 

إعــداد مواطــن متجــدد الكفايــات والتأهيــل«)5(. 

	

)4( - عبد الله الخياري، مقال: »مهام المدرس وكفاياته«، مجلة دفاتر التربية والتكوين، ع 9/8 يناير 2013، ص: 24.
)5( - عبد اللطيف المودني، مقال: »الإصلاح التربوي وأوراش مدرســة مغرب الحاضر والمســتقبل«، المدرســة العمومية 

بالمغرب - واقع وآفاق، منشورات مؤسسة علال الفاسي، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، 2013، ص: 212.


